سس الضرورىي التنبيه على و جود طبعة ورفيه من كثانت وق عرى الريان طبعتها ونشرتها دادٌ القاسم الدَمَّام 
والطبعة متداوّلة في مواقع الإنترنيت مصوّرة بصيغة (601)» وقد ورد فيها خطأ فاحش» ففي الصفحة (54) منها جاء 


ا ة ؟وإن كان موالاتهم لآجل دينهم: 2 عليه مون التعزير بالهجر والآدب ونعحوه ما واستر أمغاله" 


9 بل 
ذا دي 4# 


وإن كانت موالاتهم لأجل| دنياهم ؛أ يِب عليه مِنَ التعزير بالهجر 
والآدب ونحوه ما و أمغالّه”"). 
لو كنت مخطئا في موضوع التصحيح فأتبرأ من هذه المعلومة و 
استغفر اللّه و أسئل اللّه ان يلعن من يتعمد الكذب لتغيير دينه 


و افضل لَك القرائة للمئن من موقع الشيخ العقلاء (و الكلمات 
هناك مختلف ماما من هذا التصحيح أو طبعة دار القاسم) 
#مطم. عع لص /صدمء. هداع هحله. وم !| )نوم خط 
6-(110ءء زط ن5ع8ع 1ع تامهحدمتاءء5 


من الضروري التنبيه على وجود طبعة ورقية من كتاب أوثق عرى الإيان طبعتها ونشرتها دارٌ القاسم بِالدّمام 
والطبعة متداوّلة في مواقع الإنترنيت مصوّرة بصيغة (001)» وقد ورد فيها خطأ فاحشء ففي الصفحة (4 5 ) منها جاء 


بانضيدة “إن كانت موَالا لأجل دينهم؛ يجبُ عليه مِنّ التعزير باكر والأدب واتحووها تش أشالدة: 


وي 5 يف 
يف د 4+ به 49 
ْ 0 , 
ظ : 
3 


وإن كانت موالاتهم لأجل| دنياهم ؛أ يِب عليه مِنّ التعزير بال هجر 


والآدب ونحوه مأ وخر أمغاله0), 


آذك 


أوثق عرى الإيمان 
9 


الدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك 
9 
فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك 


للعلامة الشيخ 
سْليْمَان بن عبد الله بن محمّد بْن عبد الوّهاب 
٠٠‏ ؟اك؟ ؟أاشش 


7١ ده‎ 


ارح حت تنم ل بت تر ته تر ته تت تي تي ابر ا تاي دي اي ع اي تي تر دي تي تي ل م ا ا 0 ا ا ا أ 


الع حم تم حر تر تت م تر تت تر تر تر حلام اتاب تتم تدر تور ادي الام اتير لتر ار تي لتم اتير اتير ادي لات لات “لاتب زر ات التي لالد تي در لامر لام ار ار ادر مر الا الور الاب ابر تي ال لاني اته ار لار ات ااتم تم تي ااي مر الات لامر التي ادر الام التي ادر اتزر التمر ل اين الام ات ادي داحتا داري لدي تر لابين تبن الات التي ابر الاي تمر تسا لم 00م 


و 
ب تر ا د ا تير الاب احبر الت لاه تعر تر لتر لتر اتن تبر تير اتات اتمر اتبر الب لتر لتر لام لتر لتر لمر اي الا لتر التي ابر الاب لاني تر ار الا تم تعر تي التي التي لتاب لتر لتر يلار تع عاتم اام لامر ارام الت اام ات لتم تير تم ار لامر ا لتر ار ار ام مر ا ا ا ا 7 ار ار ار 1 ار ا 2127 


) 9 


© دار القاسم للنشر : 5 
قحتزنتقة سنحكنية السلك قشكتهد الواكلنية اتتاء التنتتر 


عبد الوهاب . سليمان عيد الله محمد 


أوثق عرى الإيمان ورسائل أخرى ‏ الرياض. 


65 ص . ١٠7‏ << 14اسم 
ردمك : /# -ك5اه 8"3”# _ 15.0و 
-١‏ العقيدةالاسلامية 5 الايمان(الاسلام) 
أ العنوان 
ديوي ١1١‏ نتضة رف 


رقمالايداع:. 51/159178 


ردمك : / 2 كأة ”3 _ .455و 


الحطتبصة الاولصس 


0 2 


العنوان : الرياضض . طريق الملك فهد جنوب شارع التليفزيون 


للمراسلات : الرمز البريدي: ١١1147‏ . ص . ب :5137/5 
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+ البريد الالكتروني : 50165©006-01005567.60113 

+ موقهنا على الإنترنيت :20.6003 0100556 001 يبيييب 


الرسالة الأولى 


الدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراك 


تاليف 
الإمام العلامة 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
نرفلل" 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك رك 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله : أن الإنسانَ إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» 
خوفاً منهم» ومداراة لهم» ومُّداهنة لدفع شرهم. فإنه كاف مثلهم وإن 
كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحبٌ الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه 
إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعقء واستدعى بهم» ودخل في طاعتهم 
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل, وأعانهم عليه بالنصرة والمال» ووالاهم 
وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود الشرك والقباب 
وأهلها. بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟! فإن هذا 
لايَشكَ مسلمٌ أنه كاف من أَشدٌ الناس عداوة لله ورسوله. ولا يستكي هن 
ذللك ل لمكم وهو الذي يستولى عليه المشركون» وروم 00 
افعل كذا وإلا فعلنا بلقو تلاك اويا دونه فيعذبونه حتى يوافقهم . 
فيجوز له الموافقة باللسان» مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء 
على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً 
وطمعاً في الدنيا؟ ! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده . 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى : #اوَلِن رَى عَنكَ لبود وَلَا الَسَرَك حقّ نّم لتم © [البقرة: 
1 فأخير تعالى أن البهؤد: والتضارق وكذلك المشركون» لا يرضون عن 
النبي كيد حتى يتبع ملتهم. وونيد ام عل سي 

ثم قال تعالى : #قُلْ إك مُدَى اله هوَ امد وَلَينِ أتَعَتَ سس 

آء2 نألو ما لك من أله مِن وَل ولا صير 10 © [البقرة: 
5-6 ا ا 0 


0 ظ ارال فو يبام بااة الفل الإشراك. 


1000 1146 و 
ظاهراً من غير عقيدة القلب» ؛ لكن خوفاً من شرهم ومداهنة, كان من 
الظالمين. فكيف بمن أظهر لعبّاد القبور والقباب أنهم على حق وهدى 
مستقيم؟! فإنهم لا يرضون إلا بذلك . 

الدليل الثاني: ظ 

قوله تحال ى : ل وَكَا لون بوب حي روك عن دِبيحكُمَ إن أسَمطنمُوا ومن 
كد ددم عن ديو مت وَهْوَ كا ولك حيطت سم 1ك 
وَالبخْرَر وَاوْلِكَ ا صَحَلبٌ ألتَازٍ هم يهنا حَدإدُوك 400 [البقرة : 017307 فأخر 
تال أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردُوهم عن دينهم» إن 
استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة» بل 
أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنّه مرتدٌ» فإن مات على ردته 
بعد أن قاتله المشركونء فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن 
وافقهم من غير قتال؟! فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه» لا عذر له 
عرنت أن اللون ياتوة إلمهم واسارعوه في الوائته لهم من عب حرف بولا 
قتالء أ: نهم أولى بعدم العذرغ وأنهم كفارٌ مرتدون . 

الدليل الثالث: قوله تبارك وتعالى : « لا يِذ الْمُوممُونَ الكنفرينَ أوليآة من 
فون المؤمنن ومن ململ للك لكر وري اناق م ل أن تق ون منج بُكَلة 4 ذل 
عمران: 18]» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحاباً من دون المؤمئين» وإن كانوا خائفين منهم ؛ وأخير أن من فعل 
ذلك فليس من الله في شيء» أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في 
الآخرة # لَه أن كمّفوأ متك تنا #ابرهو أن ركرن الانسا نا متهورا معيية 
لا يقدر على عداوتهمء فيظهر لهم المعاشرة والقلبٌ مطمئنّ بالبغضاء 


الدلائل في حكم موالاة أهل ---- 


والعداوة. وانتظار زوا 


ل 35 فإدا 32 0 إلى ا ويا 


الحياة الدنيا عل الآخرة 


منهم | عُذراً؛ ا 9 تناك : 6 أ لل 2 ار سس سه 3 


نما ذا 


لل عن < ضر م2 0 5 
و 0 إن كنم ومني 459 [ال عمران: 5/"ا١].‏ 
و هه ل ريسم 9 1 م وهم ور 
الدليل الرابع: قوله تعالق. يتأنها الذرت ءاصنوا إن تطِيعوأ أأزيرت 
كفسروا يرد س0 َ مِكُمْ فتَنَقَلِيوأحَسِرِينَ #4019 [آل عمران: »]١59‏ 


ن|إن م الكفارء فلابد أن بردوس على أعقابهم 


عن الإسلام؟ فإنهم « يعون مهم يدود الكفرء وأخبر أنهم إن فعلوا 
ذلك» صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرةع وه يرخص في موافقتهم 
وطاعتهم خوفاً منهم وهذا هو الواقع فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا 
بشهادة أنهم على حق وإظهار 0 والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد 
منهم» ثم قال تعالى: لأبَلٍ أَلَهُ مَوََاحكُمٌ وَهُوَ حَيدُ ألتَصِرِينَ ( 4 اال 
عيتران :13 ]ع فأخير تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهمء وهو خير 
الناصرين ففى ولايته وطاعته عنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على 
ل حر 
عن ولاية رب العالمين» وخير الناصرين» إلا ولاية القباب وأهلها. 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء؟! بس للظالمين بدلا . 

الدليل الاين قولهتعالى : 9 أكمن أشمم رضوات امد كم ج21 سحطل 2 
ينس المصِير 0 # [آل عمران: ؟5١]»‏ فأخير تعالى أنه لا يستوي 0 

من اتبع رضوات الله؛ رامق انع بها ممخظه وسار اة موي يوم لقنانةا, .بولا 
زيب أن. عبادة الرحمن | وحذه وتصرها»:.وكون الإشستان فنع أهلهاء من 


حيكل ) وتشاوااقة: ودانوا به زماناً كيف خرجوا 


من ألنّه 


عه الدلائل ف في حكم عله أمهل الإشراوك 


رضوان الله» وأنْ عبادة 0 ليام 
يسخط ألله» فلا يستوى عند الله من نصر توحيده ودعويه بالإاخلاص»ء 
وكان مع المؤمنين. ومن نصر الشرك ودعوه الأموات وكان مع المشركين . 
ل ل ل ل ل ل 
في اتباع ما يسخطهء واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إثما 
ماود ولا فعر فون انلتق ورعتقدولةة وم 
الدليل السادس: 3 تعالى : 8 إِنَّ لَدِنَ توهَلهُمْ المكتيكة طَاليى أَنفسِيمٌ كَالوا 
عرو سا ترم م . ع 
يم كم الوا كا مستضمهيه ممعم ف لأف 6 لا ]ء د ا 
لمسلمين بالاستضعاف» فلم تعذرهم اللتكة وقائا لو 2107 
َس وها أ يالك مهم هموس تّ مَصِيرًا | 090 [النساء : ا" 
رليم كيهان د اهل اليلك إن ا ديه شرعير ا كو اله لمن ؛ صاروا مع 
لمشركين وفي فريقهم وجماعتهم. هذا مع أنْ الأية نزلت في أناس من أهل 
مكة أسلمواء واحتيسوا عن الهجرة. فلما حر المشر كون إلى بدر 
بدرء فلمًا علموا بقتلهم تأسّفوا وقالوا: إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه 
الا 
فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من 


نع العم 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (5097617085)., وانظر الروايات في الباب في تفسير الطبري 
(0/ 5 77) وما بعدها. 


ظ الدلائل في حكم موالاة نمل الإشراهك كا 


اناير وأظهروا الألدن ال جد ال ان على دينهم. ودخلوا في طاعتهم. 
وأووهم ونصروهمء وخذلوا أهل التوحيدء واتبعوا غير سبيلهم 
وخطئوهم. وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم, والاستهزاء بهم. وتسفيه 
رأمهم في ثباتهم على التوحيدء والصبر عليه» وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 

وال لوعي 0 كرهاً 00 ا 586 أل 
ا ا اا ا ا 
الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذراً؛ لأنهم ني أول 
الأمر ' 24 معذورين إذا أقاموا مع الكفارء فلا يعذرون بعد ذلك 
بالإكراه؛ لا نهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة . 

الدليل السابع: قوله تعالى #وَهَد نَل كمف الكت داعم الات 
لَه يكذ ي) و يتكهوا يها 5ل كممُوا مهم حي يصوأ فى دف عَتف لك ل 
يتلم 4 [النساء: فذكر تبارك وتعالى أنه نرّل على المؤمنين في الكتاب 
أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بهاء ويستهزاً بها فلا يقعدوا معهم» حتى 
حخوضوا 2 حديث عيره. وأد من 55-6 م الكافرين بآيات الله 
المستهزتين بها في حال كفرهم واستهزائهم» فهو مثلهم. ولم يفرّق بين 
الخاتف وغيره إلا المكرهء هذا وهم في بلد واحدء في أول الإسلام» فكيف 
بمن كان فْ سعة الإسلام وعدّه وبلاده» فدعا الكافرين نآياك الله 
المستهز تين ها الا نادو واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء» وسمع كفرهم 
واستهزاءهم وأقرّهم. وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟! 

الدليل الثامن: أو تعالى : 8# #8 يآيبا أَلدِنَ «امئوأ لا تدوأ ليود والتصارئئ 
ولي بَعَصضَهَم ويم بَعَضِِ وَمَنْ من يوط وك َنم » 1 مجم إن أل لا يهدى ألقوم 


م 


620 الدالائل ف في حكم موالاة فل الإشرادك 


ألظلِِينَ ار #[المائدة: »]0١‏ فنهى سبحانه يدو فزن التموة و النضها رق 
أولياء كتين أ مين لول عه من المؤمنين فهو منهم . وهكذا حكم من تولى 
الكفار من المجوس وعبّاد الآوثان» فهو منهم. فإن جادل يجادل في أنْ عبادة 
القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» 
بان أمره واتضح عناده وكفره. ول يفرّق تبارك وتعالى بين الخاتف وغيره» بل 
أخبر تعالى: أن الذين في قلوبهم مرضٌ يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر. 
وهكذا حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر» وزال ما في قلوءهم من 
الإيمان بوعد الله الصّادق بالنصر لأهل التوحيد» فياذووا وسناوغو! إل اهل 
الشرك» خوفاً أن تصيبهم دائرة» قال تعالى : # فَصَى أله أن يق يِالْمتَح أو مر مِنْ 
عند و فَيضحُوا عل مآ أسرُوأ ف أنفسيم تَدميت* االمائدة: 01 


الدليل التاسع: قوله تعالى: #كَرَئ صكييرا مُنْهُم يدم 


سل مه مهم 


اا 
١‏ 
08 


سر 6س - 


حكفروا لِشَ ما َدَّمتّ تر لضب ا سقط الله ع1 وف ألمَدَابٍ هم 
حَدِيِدُونَ (زي 4 [المائدة: »]14٠‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبةٌ لسخط الله 
والخلود ف العذاب بمجرّدهاء وإن كان الإنسان اننا إلا من ا 
بشرطهء فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح. وهو معاداة التوحيد 
وأهله. والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة 


غيره؟ ! 
الدليل العاشر: 00 تعالى: ولو 0 يُؤْمِبُوتَ يله وَأَلبّي وَمَآ 
7 دي 1 سر 
نك إِلَيَهِمَا أَححَدُوهُمْ أوَليَه وَلَكنّ كزيرا مَنْهُمْ فتسِقورت (زي © [لمائدة: 


»]4١‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنى وما أنزل 


خاف الدائرة وبين من لم يخف. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل 
ردتهم كثيرٌ منهم فاسقون. فجرّهم ذلك إلى مولاة الكفار. والردة عن 
الإسلام» نعوذ بالله من ذلك . ظ 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى : # وَإِنَّ الشّكطِيت لوَحُونَ إل أَوَلِيَايهِمَ 
رار 1 أَطْعسْموهةٌ ل 2 5 [الأنعام : الأقناة وهذه الآبة الت 
لا قال المشركون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . فأنزل الله هذه 
الآية'''» فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين 
الخاتف وغيره» إلا المكرهء فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم. 
والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق» واستحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى 
بالكفر والشرك» ممن وافقهم على أن الميتة حلال . ل 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: ‏ وَأَتَلٌ عَلَيَهِمَ تبأ أَلَذِىَ ءَاتَيْنَهُ يننا 
كم مِنْهَا تأَتبَعَهُ آلشَيِطنٌ فَكَانَ من ماوت 4:9 [الأعراف: 1170 وهذه 
الاية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل» يقال له: بلعام» وكان 
يعلم الاسم الاعظم . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام - 
يعني بالجبارين ‏ أتاه بنوا عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديدٌ ومعه 
جنود كثيرة. وأنه إن يظهر علينا مبلكناء فادع الله أن يردّ عنا موسى ومن 
معه. قال: إنيٍ إن دعوت ذهبت دنياي واخرتي» فلم يزالو به حتى دعأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن »)781١4(‏ والنسائى في الكبرى ,.)١١١7١(‏ والترمذي في 


كه محماء في حكم موالاة أهل الإشراك 


ا ا 


؛ فسلخه الله مما كان عليه؛ فذلك قوله: «٠‏ شك ينك نأبت: 
قيطي فَكَانَ مِنَ ايت 49 [الاعرف: وبع 17 
وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني: الذين حاربوا موسى 
وقومهء فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي ترك العمل بهاء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على 
موسى - عليه السلام - ومن معه أن يرذهم الله عن قومه؛ خوفاً على قومه 
وشفقة عليهم. مع كونه يعرف الحق ويقطع به» ويتكلم به» ويشهد به 
ويتعبّد» ولكن صذه عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواهء وإخلاده 
إلى الأرض» فكان هذا انسلاخاً من آيات الله. وهذا هو الواقع من هؤلاء 
المرتدين» وأعظم . فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الآمر بتوحيده ودعوته 
وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره. والامو يسو الاة 
المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم» والاعتصام بحبل الله جميعاًء والكون مع 
المؤمنين» والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم» والأمر 
0 الأوتان .و إزالة: القبحاني '"" بواللر اط بو المكر الع بوسر فوها بوادزوا 
ثم انسلخوا من ذلك كله فهم وك بالانسلاخ من آيات الله والكفر 
ا 
الدليل الثالث عشر: قوله : « ولا تَركنوَأ إِلَ الدِينَ ظَاموأ َتَسَسَكُمْ لاد وما 


صر 


2 0 ا سر 25 


4 لا مسوك 49 اهره: 111 فذكر تعالى 


280 بزرواة أنه كين لشيس ا ٍ 
(0) القّحاب في الأصل: فساد الجوف من داء. والقَّحْبةٌ: الفاسدة الجوف. ثم أطلق 


الدلائل في حكم عوالاة أنهل الإشرابك هه 


1 
1 1 


بين من خاف منهم». وغيوة» إلا المكرف: فكيف بمن اتخذ الركون إليهم ديناً 


ووانا عيناء وأعانهم بما قدر عليه من مالٍ ورأي» وأحب زوال التوحيد 


وأهله» واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فإِنْ هذا من أعظم الكفر والركون. 
الدليل الرابع عشو: قوله تعالى: # مَن حكَهْرَ بأشَّهِ مِنْ بَحَدِ إِيمَنْوء إ لَامَنْ 

اع سكعي عع سل شن من سا سدسم ص سس مسي اسع بي سس اح دس 

أحكره وَدَلِسُُ مُظمَينُ بِالْإِيمنٍ ولكن من شَرَحَ بالْكْفْرٍ صَذْرَا فََلنهِمْ حصب 


ص يه سس و ل سر لير م ضرح سر سر عر ل سر ا 


مرت الله وله عَدَابك عظيم (:]) دللك بأنهم أسْتَحَيُوا الحيؤة الدنيا عل 


الاخْرَوَوََتَ الله لايهدى القوم الحككفرين (:0* [الدحل: 5١١-/ا١٠١]»‏ فحكم 


تعالى حكماً لا يُبدّل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافرء سواء كفر 
بباطنه وظاهرهء أم بظاهره دون باطنهء وسواء كفر بفعاله ومقاله» أم 
بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا 
فهو كاف على كلّ حالء» إلا المكره» وهو في لغتنا: المغصوب . فإذا أكره 
الإنسان على الكفرء وقيل له: اكفر وإلاً قتلناك» أو ضربناك» أو أخذه 
المشركون فضربوه» ول يُمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان. أي ثابتاً عليه» معتقدا له. 
فأمّا إن وافقهم بقلبه فهو كافرٌ» ولو كان مكرهاً. 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 
يعذبه المشركون. فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض» فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام. فمازال يعتذر ويقول حديث عمّار. وقال تعالى : 
«إِلَّامَنْ أكَرءَوَكَليمُ مُظمَنبالإِيمن» [النسل: ٠0١‏ فقلب أحمد وجهه إلى 


الجانب الآخر؛ فقال محيى : لا يقيل عذراً. 


6 الدلائل ه في حوكم كه أفل ٠‏ الإشرامك 


فنهيتهم فضربوني” ”5 الل ين ؛ فقال بحيى : والله 
ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك . 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشركء أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين» أو محبة الكفر» وإنما سيبه 
أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآثره على الدين وعلى رضي رب 
العالليق: :فقال:8 كرتت بايش اشككوا الكيرة الذي عل الكفرة واكم 
أسَّهَ لا يهَدِى القوم الحكدفرين حك [النحل: »2)]٠١17‏ فكفّرهم تعالى » وأخر 
أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبّة الدنياء ثم أخبر تعالى أن هؤلاء 
االرتقيع أجل اسعيها: بم الايا عل الأخرةة جر البق طبن عل لويم 
وسمعهم وأبصارهم . وأغهم هم الغافلون . ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون. 

الدليل النامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكوفن: ممم إن يظهروأ 
7 ام وار جُمُوكُ أو يدوك ف مِلْنهمْ وَل نيحو إدَا أبسدًا 00 تعيف: 
٠‏ فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن فهروكم 
وقابو كو انهم ين أترين ما اناير هركي إلى ينار كر قر فكله بالرحجم» 
وإما أن يعيدوكم. في ملتهم ودينهم # وَلن تَمْلِحُوأ إِذَا أبسدًا © أي إن 
وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم.» فلن تفلحوا إذا أبداء 
فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بمن وافقهم وراسلهم من 


)١(‏ روى قصة عمار هذه الطبراني في التفسير (15/ 187)»: والحاكم في المستدرك (؟//017*) 


الدلائل فو حكر موالاة اهل الإشراك  _‏ زفق 


بعيد» وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراهء ومع ذلك يحسبون أنهم 
مهتدون؟ ظ 

الدليل السادس عشر: قوله تعالى : وين الاين من يحباد أله عل رده 
سام حي لمأن يو إن اه نه لَب عل وه الع ا م 01 
هو هو الخسران الْمبِينُ ا اك [الحج : 01 فأخير اد أن من الناس من يعبد الله 
عل حرف » أ عل طرق« ون سام عر 14 أى العير. «وهز وضيسة وبي 
وأمن وعافية» ونحو ذلك #أطْمأن يو أى القو نال هذا ذو حسمن با 


صل مم مير 
ف فإن 
0 
0 


اه سحيو «» 


رأكا اه لشهرا ١‏ إن امرنة ننه 4 أى خورفه موف رافق .رنيو ذلك 
8 انقَلَب عل وبحَهِهِ-4 اي ارتدٌ عن دينه ورجع إلى أهل الشرك . 
فهله الآنة خطاقة بقة حال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة» يعبدون الله 
على حرف» أي على طرف» ليسوا ممن يعبدون الله على يقين وثبات» فلما 
أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم. وأظهروا موافقة التركين 
وأعطوهم الطاعة» وخرجوا من جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم 
معهم في الآخرةء جاعم مقوو ل الدنياء تخميروا الذنيا و الاخرة: 3 
هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيراً منهم في عافية ماأتاهم من عدو. 
وإنما ساء ظنهم بالله. فظنوا أنه يُديل الباطل وأهله على الحق وأهله. 
روا ضر ء ظنهم بالله؛ كما قال تعالى فيمن ظن به به ظن السوء : # وَدَلكرَ 
>0 ِى طنش وي ارك ميخت و اتير 409 [فصلت: ]., 
وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام» احذر أن يدخل في قلبك 
من الريب» أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسنء, حذراً على الأنفس والأموال والمحارم» فإِنَ 
هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك بالله 


ردث© الطرائل وو حك عوالاة 1ل الإشراقت 


وم يعذرهم الله بذلك. وإلا فكثير منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه 
بقلوبهم» وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها ا 
ف يعذر بها أحداً ولا ببعضهاء فقال: # قَلّ إن كن اما نانع 

رانك رلب دما وول أنفشوكا وضكرة نوه كسام وسكا 
يأ حب | لَه وَرَسُولِق وَجِهمَادٍ في سَسِلِهِء حو 7 
يَأقح أده 2-0 44 [التوبة : 0" 

0 0 “قو له تعان اس 0 ئ 
لي لهرالهدف الشتطض سر مَوَلَ لَهُمَ آمل لهم اذلف بِأَنَّهُرَ مَانُوا ازيرت 
0 سئس بن لتر َعَم إسَرارَهرَ (ز) فَكيِفَ 
إذا َفْتَهْرٌ المتيكه يصوت وجوههم وَأَدبِرَهُمَ ” 0ل عر ا 
اتعل أله وحكرهوأ رضوائة اه 3 عمد ]ع ندكر 
تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على 
علم» ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة»ء وغرّهم الشيطان بتسويله. 
وتزيين ما ارتكبوه من الرّدة؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة. 
غرّهم الشيطان» وأومهم أنْ الخوف عذر لهم في الرّدة» وأنهم بمعرفة الحق 
ومحبّته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أنْ كثيراً من المشركين 
يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به؛ ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة 
للدنياء وخولاعل الأشى والامواك: ا 

ثم قال تعالى: 8 دَلِلك بِأَتَمُمْ قَالُوا للست كَرِهوأ ما تَزَّلَ أله 
تيفك ف بض لمر وه مراف 49 اعمد: ١؟]‏ فأخبر تعالى 
أن سبب ما جرى عليهم من الرّدة» وتسويل الشيطان» وإملائه 0 هو 
قولهم للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر؛ فإذا كان من 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك _ © 


او ار وإن لم 
يفعل ما وعدهم به؛ فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لا أنزل الله من 
الأمر بعبادته وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدى» وأن أهل التوحيد مخطئون 
في قتالهم. وأن الصواب في مسالمتهمء والدخول في دينهم الباطل؟ ! 
فهؤلاء أولى بالرّدة من أولئتك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض 
ل ا ا لا : 9 كك يأنَهُمُ» 
أي الأمر الفضيع غفك الوقاة << 5ت يادو أميهوا ما أسشحطه آلند 
وَحكَرِهُوأ رضْوَاتَمٌ قأخبط أَعَمنلَهَ © 6 [محمد: 118 . 

ولاسرياست داب العركية والدخول في جملتهم» والشهادة 
أمهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهلهء» ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما يسخطه الله» وكراهة رضوانه» وإن ادعوا 
أن ذلك لأجل الخنوف» فإن الله ما عذر أهل الرّدة بالخوف من المشركين» 
بل نبى عن خوفهم فأين هذا ممن يقول : ما جرى ما شيء ونحن على ديننا . 
الدليل الثامن عشر: قوله تعالى : مك لذت تاقوا يفُولُونَ 
لحجنونهم الَذِنَ كَعَروأ من أهْل التي لين أحجمر لخرجرى مع ولا نظي 
حا بدا وَإن لتر تسرف وال تب 00 الكرفة ا افر ]: 
بعد تال الاحره بين الكانسرو رو الحفار وأخبر أنهم يقولون في السر : 
« لين العم اتيت مه م 4 [الحشر: ١‏ م لوعي 
وأخرجكم من بلادكم الي 0 م ولا طبع فيك أحدَا بدا ؛ أي لا 
نسمع من أحد فيكم قولاء ولا نعطي فيكم طاعة. «وإن فويَلثْرَ . 
لَنَصْرَتكٌ 4؛ أي إن قاتلكم محمد يك لننصرنكم ونكون معكمء ٠‏ ثم شهد 


الدلائل فى حكم موالاة أهل الإشراجك 


تعالى أنهم كاذبون في هذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول 
معهم ونصرهم» والخروج معهم إن أجلواء نفاقاً وكفراً وإن كان كذباً؛ 
فكيف بمن أظهر ذلك صادقاًء وقدم عليهم» ودخل في طاعتهم». ودعا 
إليهاء ونصرهم وانقاد لهم» وصار من جملتهم» وأعانهم بالمال والرأي ؛ هذا 
مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» كما قال تعالى: 9# فترى 


مس 3 ا هه ودر هه ع سسا .د سس شظر بر ل جم ع بن خرر سس سرسسم ل لطر 
الزين فى قلويهم مرض سدترعورت فيهم يقولون نحشو أن تصِيبنا دايرة 4 [المائدة: ؟5]. 


فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة» فإِنْ عذر كثير منهم هو هذا 
العذر الذي ذكره الله عن الّذين في قلوهم مرض ولم يعذرهم به. قال الله 


2 
ابعر لبر لير م سو 


« . 7 ل 059 1 م م و ره يت رس كرا لتر هم شتير .0 
تعالى : “و فعسى أله أن يأ بألفتج أو أمَرٍ مْنْ عِندِوء فيضيحوأ عل مآ أسروأ في أنفسيم 
44 ييه او عر عر و صل سا سل سا عرسم 5 سم صل سه 2 سسا لو و ري ساح سا وس 3 -_ه 0 حِ 
تلدميت 0 ويفول ألَذِينَ ءامنوا أهؤلاء الْذِينَ أفسمواً يأللَّه جهد أبملزيم عَم ع 

سا ع لس سل ار وى ةك 6 سسم أ 2-5-5 ُْ 53 8 7 و 
حيطت أعمئلهم فأصيحوا رمن 0 [المائدة: 055-51]» ثم قال تعالى : 9# يتأمًا 


لخ 

-ه ص - 
00 لم 

بر 


َِنَ اموأ من ربد مكح عن ديزو ضوف يَأْقٍ الله يقوو بهم وحبوتة: أو عل الْمؤْمِنينَ 
أَعِرَّوَ عل أالْككفريتَ» [امائدة: :5] . 

فأخبر تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين 
المجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين» والعزّة والغلظة والشدة 
على الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعبّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط» وعرّته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص ؛ فكفى بهذا 
دليلاً على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف» فقد قال تعالى : #آ ولا يحَافُونَ 
و كير * [المائدة: 54]. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من 
المشركين» ثم قال تعالى: # مهدو ف مَبيلٍ أله * المائدة: 15:4 أي في 
توحيده» صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العلياء 


ولا يخافون لومة لائم؛ أي ل يبالوق يه لامهم وآذاهم في دينهم. بل 


الدزائل في حكم موالاة انهل الإشراهك 


و عل مني لظ 
لسخطه ولا لرضاه؛ إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضى سيدهم ومعبودهم 
والهرب من سخطه . 

وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط ورجائهم» والهرب مما يسخطهم فإن هذا غاية الضلال 
انكل 

ثم قال تعالى : #8 ذَالِكَ فصل الل 4 يؤتيه 1 َأَللّهُ واسِع عَليم عَلرك # [المائدة: 4ه]» 
فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم» والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين 
على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحولهم ولا قوتهم» وإنما هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء ثم قال: نما وليك أله ورَسولْم ودين 
مو ون لصاوف الذكزة وش رَكْعُونَ (0م)4 [المائدة: ده]» فأخير تعالى 
خخرا تمعن الأمر بعر لان الوسر وا ومن - وفي ضمنه النهى عن 
و الاة أغد اف الله و رسو له و لوعن و لدي اين اي 0 الله 
ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» أأهل الأوثان والقباب والقحاب 
واللواط والخمور والمتكرات» أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؟! . فالمتولي لضدهم» واضع للولاية في غير محلهاء مستبدل بولاية 
الله فوشيو له وام مقيق لمهي للضلاة الاتيق للزكاة ولكية اهل الخرك 
والأوثان والقبات . ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم : من ا 
لله وَرَسولَ وَأَلَدِينَ اموا كَإنَّ حرّب ألو هم الْمَِبُونَ ((40 [المائدة: 15 . 

الدليل التاسع عشر: قوله تحال قز ل سد قوم بزو ورك الله والزاي اللقسر 
ا 0 00 


تواذوت من ماد تاعكر َابَآءَهُم أو ناه أو إِحْوْسَهْرَ أو 
عضر 4 [المجادلة: 7؟] . فأخير تعالى أنك لا نجد من كان يؤمن بالله واليوم 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشرا 


الآخر يواد من حادٌّ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب» وأن هذا مناف 
للإيمان» مضادٌ له» ولا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار . 

وقد قال تعالى في موضع آخر: # يَأما أذ ءَامَنوا لا سَتَحِدُوا اباك 
كك أو إن سما انكر عل الإير ومن بَتركمر ينك ويك 
هم الظللموت 9 4 [التوبة: 1]7. ففهي انين الاقينة: البياة الواضح أنه لا 
عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والأباء والأيناء 
والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم 
يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفاً منهم» وإيثاراً 
مرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباء وأظهر لهم 
الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟! ومن العجب 
استحسانهم لذلك واستحلالهم له ؟ لمر مع الوّدة استيعادد الحرام . / 

الدليل العشرون: قوله تعالى: ا يتما ألَذنَ موأ لا تَتَحِدُوا عَدُوَى ودوك 
ني تفوت ليم مووود كتروأ يا جَةمْ ين لْحنْ مروت الول وَإَِاك أن 
ومنو لله يكم إن كم حَرَحَشْرَ جهكدافى ميدي وَانِمَه مرصَافَ ضِرُون لوم بمو 
َنأ عله يمآ أَحَمَيْح وم أعلدمم ومن يَْعَلهُ مك فَقَد صَلَّ سوَآه ليل 4 الس 1 
فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء» فقد ضل سواء 
السبيل؛ أي أخطأ الصراط المستقيم» وخرج عنه إلى الضلالة . 

فأين هذا ممن يدّعي أنه على الصراط المستقيم. لم يبخرج عنهء فإن هذا 
تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافرء واستحلال لما حرم الله من ولاية 
الكفار» ومن استحل محرّماً فهو كافر . 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: # أن تنفَعَكُم 


و 


هه ب 
0 ار عر سرصم 4 سرح عه ضح ل ع عه و 0 سرع 74 سح سر ار عسل 
حافك ولا ولد يوم الف لقيامة يفصل د تك لله يما رن بص 4 [الممشحنة + ]6 


امع له في حكم موالاة أهل الإشراك هه 


0 20 0 0 00 التمية 
00 0 20 ذخ 0 0 


فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخنوف عليها ومشقة 
مفارقتهاء لعفيو السوداريام اميد 


24 سح سس ار أ 


كما قال في الأية الأخرى: */ َإِدانْيِحَ في ألصّور قَلآ أضمَابٌ ) 10010 
لوسك :)4 [المؤمنون : ٠6١١‏ ]. 
الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبوداود وغيره» عن 
سمرة بن جندبء عن النبي كَلَةٍ أنه قال: «من جامع المشرك وسكن معه. 
فإنّه مثلّه”'2. فجعل كَلِةِ فى هذا الحديث من جامع المشركين» أي اجتمع 
معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم. فكيف بمن أظهر لهم الموافقة 
دينهم وأوا وأعانهم ؟! فإن قالوا: خفنا؛ قيل لهم: كذبتم 
و بعذرء كما قال تعالى 0 الى من يفو كا 
أنه ادا وق كرحتن رن لكاي كاي ال 4 قوت ٠]ء‏ فلم يعدر 
تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخنوف» فكيف بمن لم يصبه 
أذى ولا خوف؟! وإنما جاءوا إلى الباطل محبة له وخوفاً من الدوائر. 
والأدلة على هذا كثيرة وفى هذا كفاية لمن أراد الله هدايته . 


وأا من أراد الله فتنته وضلاله. مسا وي 1 َ 00 
َم مكلت ويك 1 يور © ولو جا بع حكل يو حو روأ آلْعَدَابَ 


الْأَليم 4 [يونس: 941-45] . 
ونسأل الله الكريم الناخ اث هين ممسلسرة نو نمضو ناذا ملعن وان 
باسنا بالاقين» عبن خزايا ولا ملدرتيقه برعهة ودر ارس الراعية 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 


. رواه أبو داود برقم (71/01) وإسناده ضعيف‎ )١( 


الرسالة الثانية 


فتيا فى حكم السفر إلى بلاد الشرك 


تاليف 
الإمام العلامه 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
اش 
رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل 
التجارة أم لا؟ 

الحواب: الحمد للّه؛ إن كان شر عل سارت ولا يوالي المشركين» 
جاز له ذلك» فقد سافر بعض الصحابة ‏ رضى الله عنه ‏ كأبي بكر وغيره من 
الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة» ول ينكر ذلك النبي يل كما 
رواه أحمد في مسنده' وغيرة 

وإن كان لا يقدر على إظهار ديئه ولا على عدم موالاتهم» لم يجز له السفر 
إلى ديارهم» كما نص على ذلك العلماء. وعليه تحمل الأحاديث التي تدل 
على النهى عن ذلك» ولآن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» 
وذرقى عليه علاارة لكر كيني انها كان دريعةزوسيياً إل إنتتقاطا دالقهه 1 قو 
وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم» كما هو واقع كثيراً من يسافر 
البدلناة الف مهن فسناق المسلمو 2 اتغورة بارلةفرة للق 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر 
ظاهرة لأجل التجارة؟ 
الجواب : الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء» ولا فرق 
في دار الحرب أو دار الصلح ا ل ل 
لا يجوزله السفر إليها. 


600 رواه أحمد في المسند .)7١57/5(‏ 


«قة ساد العم لع ا ع سس 


لد لفن الي أو الدة 
البعيدة؟ 

اكوا أنه لآ فرق.وق :اذه القريية و السيدت فك سيق لا يقلن فك 
إظهار ديه ايها واواخل عنم مواد التركين ارا ييه 


واحداًإذا كان يقدر على الخروج منها . 
المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهراً أو شهرين أو المدة 
المعمدة . ظ 


الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوماً 
واحدا إذاكان يقدر على الخروج منها . 

المسألة الرابعة: : في معنى قوله تبارك وتعالى : مثا َي ذا و تلص 4 [النساء: 
1» وقوله في الحديث : «من جامع المشرك وسكن معدء فإنه مثله)”'' . 

الجواب : إن معنى الاية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين» من غير إكراه ولا 
إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم وإن لم 
يفعل فعلهم» لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر» والرضى بالكفر كفر. 

ومهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب كفاعله» فإن 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه. لم يقبل منهء أن الحكم على الظاهرء وهو قل 
أظهر الكفر فيكون كافراً. 

ولهذا لما وقعت الرّدة بعد موت النبي كك وادعى أناس أنهم كرهوا 


230 روآأه بق داود (/لم/ا؟) وإسناده ضعيفة:. 


فنيا في حكم السفر إلو بلاد اللشرد 0 


ذلك» ل يقيل منهم الصحابة ذلك الي اليه انمز 
بلسانه وقلبه''' وكذلك قوله في الحديث : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» على ظاهره»ء وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في 
الاجتماع والنصرة والمنزل معهم» بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر 
مثلهم وإن ادعى الإسلام» إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعدما هاجر النبى َه 
نأدغرا الإسااى» إلذ انمو اقاما فى مكةه يعدهي الخر كن متهم« وخرجر 
معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلواء فظن بعض الصحابة أنهم لولحو 
وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله تعالى فيهم : 8 إنَّالذَْ توضَهُمْ المكتيكة الي 
أَنفُسيجٌ # [انساء: 197 . قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفاراً» ولم 
يعذر الله منهم إلا المسنتضعفين . ظ 

المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق تمن يدعي الإسلام : 
أنه منافق» أم لا؟ 

الجواب: أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه» كارتداده عند 
التحزيب على المؤمنين» وخذلا: نهم عند اجتماع العدو. كالذين قالوا # لو 
َعُلَمُ قِسَالا َتبحمَكُ 4 [آل عمراد: 1]ء كوه اذا غلبي امقر كون هيار 
معهم ) وإن غلب المسلمون التجأ إليهم ومدحه للمشركين بعض الأحيان» 
وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات 
للنفاق. وصفات للمنافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاً . 

وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلون ذلك كثيراء كما قال 


.)019/0( انظر الطبقات لابن سعد‎ )١( 


هله فتيا في حكر السفر إلى بلا الشرهك 


حذيفة - رضي الله عنه - إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله 6 
فيكون بها منافقا””2» وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام 
القبيح : كلتو اك 0 وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . وفي رواية : دعنى أضرب عنقه فإنه 
وقازو! ؟أع روا أشياو :الاك كتار ,و ذلك قال مين بوم حسفي لعف دوع 11 
قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق : تجادل عن المنافقين7* 

ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً» وبين 
كونه منافقاً باطناً» فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن 
يسميه بذلك وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمرء لآن بعض هذه الأمور قد 
يفعلها الإنسان مخطئاً لا علم عنده» أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقاً. فمن 
أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه» كما لم ينكر النبي يَكَِةِ على أسيد بن حضير 
تسميته سعدا منافقاً» مع أنه ليس بمنافق» ومن سكت | ينكر عليه» بخلاف 
المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين» فإنه لا يكون إلا منافقاً. 

واعلم أنه لايجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية» أو لكونه 
يشاحن رجلا في أمر دنياء أو يبغضه لذلك, أو لكونه يخالف في بعض الأمور 
التي لا يزال الناس فيها مختلفين. فليحذر الإنسان أشد الحذر» فإنه قد صح 
في ذلك الحديث عن النبي مَل فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله””'. وإنما 


() رواه أحمد في المسند (9857/6). 

(0) في قصة المنافقين في غزوة تبوك انظر تفسير الطبري .)١9/7/١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح (57071:54840) ومسلم في الصحيح (55954). 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح (5551651/60). 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح )50١5(‏ وبلفظ آخر )7١417(‏ ولمسلم نحوه. 
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يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي دكونا 
وأشباهها. بخلاف مثل الكذبّة والفجْرّة ونحو ذلك» وكان قصد الإنسان 
ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه . 

المسألة السادسة: ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنى لا إله . 
إلا الله» أو من لوازمها؟ 

الجواب: أن يقال : الله أعلم . لكن حسّب المسلم أن يعلم أن الله افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم. وأوجب عليه محبة المؤمنين 
وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان» ونفى الإيمان عمن يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . وأما 
كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن 
ذلك» وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك» وأوجبه» وأوجب العمل به. 
فهذا هو الفرض والحتم الذي لاشك فيه» فمن عرف أن ذلك من معناها» أو 
من لازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن لم يعرفه» فلم يكلف بمعرفته» لا 
سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه تما يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرقة 
بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين 
ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعين» وهذا ما ظهر لي. على أن 
الاختلاف قريب من جهة المعنى» والله تعالى أعلم» ولله الحمد والمنة» وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


الرسالة الشالية 


أوثق عرى الإيمان 


سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
1ه 


رحمه الله 


0 0 0 000 مسرم كت ا ا ع عي ماو اي 1 24 
0 50 0 3 


يسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة : في أهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بنو عم لرجل» ويجيء لهم 
ذكر عند الأمراء» فيتسبب بالدفع عنهم» حميّة دنيوية» إما بطرح نكال» أو 
دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون هذا موالاة 
نفاق» أو يصير كفراً؟ وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم 
وسبّهم» ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ 
أفتنا مأجوراًء وبين لنا الدليل على النفاق أو الكفر؟ جزاك الله خيرا . 

الجواب: الحمد لله رب العالمين . 

يجب أن تعلم أولاً؛ أيدك الله بتوفيقه» أن أوثق عرى الإيمان: الحب في 
الله» والبغض ف الله وأن الله افترض عل المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين» 
وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله يَلِةِ وأمر 
بجهادهم . لم لو ا ووعاب النسن واس بي 


د بن خر ٠‏ 


قوله تعالى: # 1 1 ا قفرا أَجِدُوأ أ وَفَمِلُوا تيلا ١‏ 5 # [الأحزاب: 
1 وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم» رك ا 0 
كيف يدّعي رجل محبة الله. وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على 
رهم واتخذوه ولي بي 00 

صديقتكتك إن الوةً عشغك لعازيبٌ 

وبالجملة فالحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين» 

يجب على العبد مراعاته» ولهذا جاء في الحديث : «أوثق عرى الإيمان الحب 


ضيه أوثق عرو عه 


تعالىى : ## لا رت ميات 000 اا اه ا 
0 [آل عر 06 قال بعض ا شق أن راو 
وي 


و 


وقوله : لآ ين دون ألْمُؤْمِنِين4 يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم # وَمَن يقل وَلِلك فسن مت أله في 
تَىْءِ © أي ومن يتوّل الكفرة» فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم 
الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساً. وهذا أمر معقول, فإن موالاة 
الولى وموالاة عدوّه متنافيان . 

وقوله : # إل أن كوا مِنَهٌَ واكم كله رمن الهن ل موا لاني إذا خافواء 
ولم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك» وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون إظهار 
العداوة والبغضاء لهم. فحيتتذ تجوز المعاشرة ظاهرآء والقلب مطمئن 
بالعداوة والبغضاءء حتى يزول المانع كما قال تعالى: 8 إِلَامَنْ كر 
ولتم فلكي باذك 4 السو +11 قال ابم شنانى + لين النقكة الها . : 
امااالنة : باللساك 5 

وقال أيضاً: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء ويتخذوهم وليجة من 
ليا بو و و و00 


.)١١١( أخرجه أحمد في مسنده (2587/5» وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان رقم‎ )1١( 
.)719049( رواه ابن جرير بنحوه في التفسير (179-37748/9)غ2 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )0( 


أوثق عره الإيماة 
0 1 0 ل 000 


ل ١‏ 
سر م بص تخي يي ٠‏ 
خافنم في الدين: وذلك قوله: م لا أن كَنَّهَوأ مِنْهُمْ تقّدد * ذكره ابن 
0010 ظ 
وقال تعالى: 9# يتأما كيرا ل تتهذ وا يطانة كن كوك لزان همان 


4 قال القرطبي : أي لا راصام ا رطا كر ميو 


010007 


وقال تعالى عام 2 اميأ لا تهِرُوأ الينود والتصلرئة وليه بم أرية 
بَحْض وَمن كوكم تكد وإِنوْعِبَمَ 4 إلى قوله : # ون حزّبَ ألو هم امبو م4 [المائدة: 


ار 


١5ه]ء‏ قال حذيفة _-رضي الله عنه : م ان أحدكر أك كين نومار 
تضيرانيا هلأ يشعرة:ؤاتللا هذه الآية: 2520 تومته 274 . 


مه سل يدس ور رت 


وقال مجاهد في قوله *! قترى ألَدِنَ فى قلويهم عرض يسك سترعوت فيهِمٌ © [المائدة: 01] 
قال: هم المنافقين في مضانعة اليهود. وملاحاتهم» واسترضاعهم أولادهم 
إياهم . 

وقال علي رضي الله عنه - ف قوله : © أَذِلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ * قال : أهل رقّة 
على أهل دينهم ل أَعِزََّ عَلَ ألْكَفِيتَ 4 [اناددة: :0] قال: أهل غلظة على من 
خالفهم في دينهه”" وكذا نقل معناه عن غير واحد من السلف . 

وقال تعالى : *3 يما لامعا لا يدوا الَدنَ لذو دبتف هروا ولعب من لذ 
ا لك هن ل وَالكتَارَ وليك4 الائدة. قاع ار : «#كرّئ حكجيرا 


لد ارك لذبن 0 لبِمّسَ ما اسم أن بتقط أله 
عَلِجَهِم 3 حابم كوك 42 مس ره 


ال م ا 


وقال تعالى : 9# يَكأمها تن جهِدٍ د الْكُئَارَ وَالْمُتِفْقِينَ وأغلظ علج وَمَأْوَسنهُمَ 


.)17/7( رواهابن جرير في التفسير‎ )١( 
.)11/7 (؟) رواه بهذا اللفظ ابن أبي جاتم بإسناده عن عبدالله بن عتبة (تفسير ابن كثير‎ 
.)51//5( تفسير الطبري‎ )*9*( 


أوثق عرى كد 


لمصِير ا( 07 [التوبة : #ا/ا]ء قد أمر اله بجهاد الكفار والنفقين مع 
ذغوافم لالإنالتف وأمر بالإغلاظ عليهم قولاً وفعل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في الآية: جاهد 2 بالسقت 
والمنافقين باللسان « وَأغْْظ عَليِمَ 4 قال : أذهب الرفق عنهم"'' . وقال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ # جَهِرٍ ألْحكَفَارَ وَالْمْتفِقِينَ * ؛ قال : بيده» فإ م 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وليلقه بوجه مكفهّر» أي عابس متغير 
من الغيظ والبغضء ذكره ابن أبي حاتم» وجاء معناه في حديث مرفوعاً. 
رواة اللووق اق الشلعي1. 

وقال ل ا 00 
وروا كارا أءَابَآءَهُمْ أو أَبَآءَهُمْ 4 [المجادلة: : 2177 نفى سبحانه وتعالى 
الإيمان عمّن هذا شأنه ولو كانت مودته ونحبته ومتاضحته لأبنه وأخهية وابئه 
0 

وقال تعالى: 8 ولا َنب ظاموأ أ َتَسَسَكُمْ ألا رُ 4 [هود: 1ه قال 
انق عباس : 00 7 ا وقال عكرمة: أن تطيعوهم» أو 
تودوهم أو تصطنعوهم» ومعنى تصطنعوهم : أي تولوهم الأعمال» كمن 
يولي الفسّاق والفجار. 

وقال الثوري: ومن لاق”" لهم دواة» أو برى لهم قلمآء أو ناولهم 
اا ار ا 
ف هواهم. والانقطاع إليهم. ومصاحبتهم ومجالستهم. وزيارتهم 


.)١187/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)782/10( رواه البيهقي مرفوعاً في شعب الإيمان‎ )( 


أي أصلح مدادهاء المعجم (0/؟7؟5). 


عملت عرو الإيماق © 


0 


ل والرضي أعمالهم وا والكشية مي بهم» والتزيّ بزيهم » ومد العين 
إلى زهرتهم» وذكرهم بما فيه تعظيم له وتأمل قوله: «إ ولا تكنوَاأ # 
والركون : هو الميل اليسير . 

وقال تعالى : < يا اَمَأ لا َّحِدُوأ عدو وَعَدُوَ ا وليك لفوت 
أَلْمَوَدَةِ* إلى قوله : # ومَن يول وليك هم القَديمُونَ ( ([الممتحنة : 9١‏ ]ع و 
صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن اج اسه داعت إل الشر كن كبر 
بمسير رسول الله يك إليهو"'' . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : # لا جد وما يؤمنْوت بالل وَالْوَوِ الآخر # 
[اللجادلة: 2677 إنها نزلت في أب عبيدة بن الجراح لما قتل أباه يوم بدر كما رواه 
الطبراني» وابن أبي حاتم» والحاكم وغيرهو”" . 

وعن ابن جريح قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي يَكِهِ فصكه أبوبكر 
صكة فسقط ؛ فذكر ذلك للنبي يَكهِ فقال: «أفعلت يا أبا بكر» فقال : والله لو 
كان السيف قريباً مني لضربته قن ليت 1 اذ سدوونا زمر لَه وََليَوَمِ 
الآآخر» روه ابن المنذر . 

وهذا والله أعلم في أول الإسلام» فإن أبا قحافة أسلم عام الفتح فلم يكن 
ليسب النبي يَكِةِ بعد الإسلام» وأبو بكر خرج مهاج را من مكة. ول يعد إليها 
إلا بعد الإسلام في عمرة مع النبي وله . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أحب في الله» وأبغض في الله 


90 ووه الطزوان فى الكبس 11/13 


7 10 5 0011100 م 1 
93 0 222 0 3 
2 2-0 77 


وعادى في الله ووالى في الله فانما تنالة:ز لاية: الله بل للك [رواءاين ان قنيبة تواين أ 
حاتم] . 

وفي حديث رواه أبو نعيم وغيره عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عد : 
«أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا 
فتعجلت به راحة نفسكء وأما انقطاعك إِلَّ فتعززت به» فماذا عملت فيما 
لي عليك؟ قال: يارب! ومالك على؟ قال: هل والبت لي ولياً» أو عاديت لي 
عدوق2؟ . 


.« وه ل 1" مت عر عا 
وقال تعالى : 0 د ا ا إلا تَفْملوه كك فِّنَة ف 
2 ا 


الارضٍ وفسا كبر 0 00 : 17 فعقك فوم المولاة بين المؤمنين» 
وقطعهم من ولاية الكافرين» وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وأنهم إن 
لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شىء عظيم وكذلك يقع. فهل 
يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر إلا 
بالحب في اللهء والبغض في الله والمعاداة في الله» والموالاة في الله؟ ولو كان 
الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء لم يكن 
فرقاناً بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» والآيات في هذه كثيرة . 

وأما الأحاديث : فروى أحمد عن البراء بن عازب : «أوثق عرى الإيمان : 
الحب في الله والبغض في الله)”"" . 

وفي حديث مرفوع: «اللهم لا تجعل للفاجر عندي يداء ولا نعمة فيودٌه 


.)177 /١17( وابن عبدالير في التمهيد‎ )3١/٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
رواه أحمد في المسدد: .اين أبن شيبة في كتاب الإيمان» وحسنه الألباني» انظر تخريجه في‎ )( 
.)7١١(ص‎ 


أوثق عره عمد 


قلبى. فإني وجدت فيما أوحى إلى « لاقن مث الاير اليخر 


010 1 


دوادورت من حاد لله وَرَسسُولة4 [المجادلة : ؟؟]. روأه أبن مردويه وغيره. 

عَنْ أن ذو رفوع : (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض ف الله) رواه 
ابو كاوه ووواء اعرف 37 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرء مع من أحب»”' 

وعن أبي سعيد مرفوعاً: «لا تصاحب إلا مؤمناً» ولا يأكل طعامك إلا 
تي )[رواه ابن حبان في صحيحه] . 7" 

وعن على مرفوعاً : «لاايحب يحب رجل قوماً إلا حشر مععهم) [رواه الطبراني”؟' بإسناد 
جيد”*2» قاله المنذري] . 

وروئى أحمد.معناه عن غائشة بإستاد جيد. أيضاً وعنها أيضاً مرفوعاً: 
«الشرك أخفى ني أمتي من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن 
تحب على شىء من الجور. ع ان ل وهل الدين إلا 
الحب في اللهء البغض ف الله» قال تعالى: # كل إن كُتَر تُحِبُونَ اله تون 
يُحِسجَكُم الله 14 [آل عمران : »]"١‏ روآه الحاكم وقال صحيح الإسناد"' ' . 

فقد جعل النبي كَكلهِ في هذا الحديث الحب على شيء من الجور وإن قل 


.)5099( وأبو داود‎ )١575/0( رواه أحمد في المسند‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري .)5١784(‏ ومسلم (5551). 

(*) رواه ابن حبان (5505). وأبو داود (5/4175)» والترمذي (71191) وقال هذا حديث حسن» إنما 
تعرفه من هذا الوجه . أه. 

(5) رواه الطبراني في الصغير (814)» وفي الأوسط (5500). 

(0) الترغيب والترهيب .)١58/5(‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ,)7١58(‏ وأبو نعيم في الحلية (/258). 


600 أوثق عرى الإيمان 


والبفقن عل تعسو العلل وان قل عن لخر لك وركتد راكد لخن مد 
موادة أعد اه الاتمن الكفاور لتاقي 

وعن بريدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيّد. فإنه إن يكن سيّداً فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل» رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح”'' . ورواه 
الحاكم ولفظه : «إذا قال الرجل للمنافق : يا سيدي فقد أغضب ربه عز وجل) 
وقال : صحيح الإسناد" '" . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير 
ترذى في بئرء فهو ينزع نلفيه ا[رواة أبو:ذاوة: وابويهين ]0 

قال المنذري : ومعنى الحديث أنه وقع في الإثم» وهلك البعير إذا تردى في 
بئرء فصار ينزع بذنبه فلا يقدر على الخلاص . والأحاديث في ذلك كثيرة . 


)1١(‏ أبو داود في السئن (4917/7). النسائي في عمل اليوم والليلة(2755» ورواه البخاري في الأدب 
المفرد (98/50). 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (9/855). 
(0) رواه أب و داود في السنن »)5١١7(‏ وابن حبان في الصحيح ».)١١194(‏ وأحمد في المسند 
.)5١١/١(‏ 


1 0 1 1 0 
70 0 00 0 10 0 


فى ذكر الاثار عن السلف 
وهي كثيرة. فنذكر منها بعضهفا: 
فال تعان: «ز قا أري مثو له تتجذوا بطانة و ترك ل ار ل 
أزاماعيك قد بتى التتادون الكعية ونا شل شدرية 5ب 4 إل قل 


صر 
0 


تعالى 00 إِنْ لَه ليما بذَّاتٍ ألصَدُور 4:9 [آلعمران : ]١١19-‏ والكية بعذها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان رجال من المسلمين 
يواصلون رجالاً من اليهود. لا كن بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية ‏ 
لانزل الدكيهى باه عن بطائتيى اقرف النجية عازهم 008 اا لبن مثو 
لا تَتَحِذُوأ أ بطائَة من دويك: لا يَاْلومَكم حب حَبَالا# الآيةء رواه ابن جرير وابن أبي 
حاته' ا وعنه أيضاً (لا تتخذوا بطانة من دونكم» قال : هم المنافقون رواه 
ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قيل له : إن هنا غلاماً من أهل 
تورف قفا كان ونو ]انعد مع او :قال قن القت إذا بعلانة من ددرن 
الومفن» ررواه ابن أن شي وعن الربيع : (لاتتخذوا بطانة) قال: لا 
تستدخلوا المنافقين تتولونهم دون المؤمنين . 

وفي تفسير القرطبي في الكلام على هذه الآية: نهى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين هذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلاء 
ووجحاء يفاوضونهم في الآراءء ويسندون إليهم أمورهم» ويقال: كل من 


)0 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .)5١/5(‏ 
(0) في المصنف (568/8). 


3 د 
000 0 
01 ذ كذ ذ ذ آذ ذخ 0 
0 0 0 


كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغي أن تخادنه . قال الشاعر : 
فيد البرء لاتسبال وسيل فز قبريتبتةه 
ذفكل _ قرين بالمقارن يقتدي 

وفي سنن أب داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله و قال : 
«المرء على دينه خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)”'* . 

وروى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: (اعتبروا الناس 
بأخداهى)”"' ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة» قال: 9 لا 
يألُوتَكُمْ حبَالّا4 يعني فساداًء يعني لا يتركون الجهد في فسادكم . قال: وقد 
مر أبو موسى الأشعري على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بحسّاب» فدفعه إلى عمر 
ناعجهه 'فقان لأى مومى 3 أبن كاتبك زرا هذا الكتاب هل الناشن ؟فقال 
إنه لا يدخل المسجد. فقال: 1؟ أجنب هو؟ قال: إنه نصراني» قال : 
فانتهره» وقال : لا تدنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم الله 
ولا تأمنهم وقد خونهم الله" '" . 

ومن كتاب الإمام محمد بن وضاح قال أسد بن موسى : جاء في الأثر: من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه؛» ومن مشى إلى 
صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام . وقال الأوزاعي: كانت أسلافكم 
تشتد عليهم ‏ أي على أهل البدع ‏ ألسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم؛ 
وخدووك الناس بدعتهم . وعن الحسن قال : لا تجالس صاحب بدعة فإنه 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود في السنن (58”7)»: والترمذي في الجامع (599؟) وقال حديث حسن 
عريب . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير .)١81//9(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)1707//١١(‏ 


أوثق عره الإيساة هده 


يمرض قلبك» وقال إبراهيم : لا تجالسوا أهل البدع ولا عدوم إن 
أخاف أن ترتد قلوبكم . روى هذه الآثار ابن وضاح . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله : اعلم رحمك الله أن 
كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة 
انتهى» فإذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة أهل البدع 
والضلالات» ونبيهم عن مجالسهم» فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين, 
وجفاة الأعراب الذين لا يؤمئون بالله ورسوله. والسعي ف مصالحهم 
500 عنهم» ونحسين حالهم» ع كر ا ايوم إما كافر أو منافق» 
ومن ببتم بمعرفة الإسلام منهم قليل جداًء فهذا من رؤوسهم وأصحابهم . 
وهو معهم يحشر يوم القيامة: قال تعالى : 7 ##لحَشُروأ ألِنَ طلمُوأ وأَرويِحهُم * 
[الصافات: ؟7]. وقال تعالى : © وَإِدًا انقوس زفحت 0 )1# [التكوير: 7] وقد تقدم 


الحديث : ١لا‏ يحب يحب رجل قوماً إلا حشر معهم» . 


أوثق عرى الإيماق 


فصل 
فى التنبيه على حاصل ما تقدم 

قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار» وشدد في ذلك وأخير أن من 
تولاهم فهو منهم» وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي كَل أخبر الني وَل : 
أن من أحب قوماً حشر معهم . ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والاثار 
عن السلف أمورء من فعلها دخل في تلك الآيات» وتعرض للوعيد بمسيس 
النار» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه . 

أحدها : التولي العام . 

الثاني : المودة والمحبة الخاصة . 

الثالث : الركون القليل» قال تعالى : #وَلَوْلَا أن جنك لقدَ كدت رركن 
يهم سيك قلا © إذا لَأدَفَسَككَ ضعْفٌ الْحَبَة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لَا جَحدٌ لك 
علِيِمًا تيسيرا 4 [الإسراء: 074-ه7]» فإذا كان هذا الخطاب لأشرف محلوق 
صلوات الله وسلامه عليه» فكيف بغيره؟ 

الرابع: مداهنتهم» ومداراتهم. قال الله تعالى: #8 ودوا لو يدهن 
لهت 50 [القلم: 9]. 

الخامس : طاعتهم فيما يقولون» وفيما يشيرون» كما قال تعالى : # ولا 


نْطِعَ مَنْ أَعَفَلنَا َب عن دنا وَأتَمعَ هوئة وكات أمرم فط أو 4 [الكهف : وقال 
يخ مضل ل مه عن 8 
كار وَلَانطعَ كل حَلانٍ مَهِينٍ 40 الآيات [القلم : .]15-١‏ 
السادس : تقريبهم في الجلوس» والدخول على أمراء الإسلام . 


السايع : مشاورتهم في الأمور . 


: 5 1111121 ان 000 - 000 كذ ذزذزذآذذذذذ011 : 
3 1 177 1 0 1 8 
:3 0 10 0 30 0 3 


الثامن : ب المسلمين» أي أمر كان» إمارة أو 
عمالة» أو كتابة أو غير ذلك . 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم . 

الحادى عشر : البشاشة لهم والطلاقة 

الثاني عشر : الإكرام العام . 

الثالث عشر : استئمانهم وقد خومم الله . 

الرابع عشر : معاونتهم ف أمورهم ولو سشىء قليل . كبري القلم. 
000 

ابا با اللوأعاتمر 

لدي عي 0 ا ء» كما 
يقال للطاغوت : السيد فلان» أو يقال لمن يدعي علم الطب : الحكيم. : 
دللقه 

العشرون: السكنى معهم في ديارهم» كما قال يك : «من جامع المشركين 
وسكن معهم. فإنه مشلهم لرواه أبو داود] . 

إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم» أو 
مع غيرهم» كما في أية المجادلة» وحيتئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حميّة إما 
من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيرهم. خصوصاً 


ع 
م م ااا ا 1ك ات ااا ا 000000000000000 
3 0 1 7 1 ذأ 1 
07 م اك 0 2 
10 0 5 0 0 2 


المرتابوة يتيغن أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصل؛ لأن هذا 
باح لعل ع وعادى رسوله يك بعدماعرف الحق ثم أنكره وعاداه. 
والعياذ بالله . 


فإذا كان من أعان ظالماً فقد شاركه في ظلمه. فكيف بمن يعين الكفار 


بو 


سه 


والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟! وإذا كان من أعان ظا ماً مسلماً في خصومه 
ظلم تكون عند حاكم» شريكاً لظالم» فكيف بمن يعين الكفار» ويذب عنهم 
اي 55000 قم حلللك انم بس إلى الكفار بالمودة؟ 
ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوه ويكرموه» كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه وغيره» لكن طرح النكال إن كان عن مسلم مظلوم» 
فالشفاعة فيه والسعى في إسقاطه بالرأي ونحوه فحسن . وإن كان من مرتد. 
ويكفي في ذلك مارواه أحمد والترمذي وحسنه. وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه»ء عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسرى 
وفيهم العباس» فقال رسول الله يك : «ماترون في هؤلاء الأسرى؟2 فقال أبو 
حديث أنس عند أحمد : نرى أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداء . 
وأخرجوك. وقاتلوك. قدمهم فاضرب أعناقهم» فدخل النبي كَل ولم يرد 
عليهم شيئاً» فخرج رسول الله وقد وقال : ويا أبا بكر! مثلك مثل إبراهيم 


مجر عير 


عليه السلام» قال : ١‏ شن يك ونه فق وَكَنَ عَصَاق َإِنك عقوو تعبه لد © 4 


آآت | 77 76 7777 2 277577177772 بارش بر 2 اش 
27 : 000 آذ [ذذ ذأ 2 
3 7 0 3 0 0 0 3 


[إنراهيم 5”] ا قال : # رب لا در عل الارض من الْكفرِينَ 
دارا 45 انو 07 أنتم عالة, ل اللو ا ات بسر 
فأنزل اللّه : #ما كاس لي أن كنأ أسْرئ حَيَّ مشر فى رض * [الأنفال : : /1] 


لا 


الأيتين مختصر 
وف حديث أنس : فأنزل الله < كلت سَمَقَ # [الأنفال : 0 
وفي حديث ابن عمرء عند أبي نعيم» فلقي رسول الله يك عمر فقال: 
«كاد أن يصيبنا في خلافك شر)”'. وفي رواية عنه عند ابن المنذر وابن 
مردويهء فقال رسول الله كَلِةِ : «إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب 
عظيم ؛ ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر)”*'. 
فإذا كان هذا في رأي للصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي اجتهد فيه» ونصح لله 
ولرسوله يله فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حميّة دنيوية لا لغرض 
ديني 2 ولا يقصد وجه الله بذلك» بل لا يقصد إلا الدنياء فإن قيل : فالنبي 
يل لم يذم أبابكر على التشبيه» بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميكائيل عليهم 
السلام» وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام. قيل: المراد في 
الموافقة في أهل اللين والرحمة» لا في خصوص هذه المسألة» فإن الصواب 
فيها مع عمر قطعاً بكتاب الله» ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب 
لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي للصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي اجتهد 
فيه» فكيف بمن ينصح لهم» ويرفق بهم » ويرى الكف عن قتالهم» ويشير 


.)١ا9/1١5( أخرجه أحمد في المسند (77/.579/65؟), والترمذي في الجامع‎ )1١( 
.)787/١( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ”47). 

١ )2(‏ النن: المخون 21/153 


أوثق عرى الإيمامق 


دالمحبة الذنيوية. 

وأما من يشير بكف المسلمين عنهم» فإن كان مراده بذلك تأليفهم على 
الدخول في الإسلام» أو دخلوا فيه» أو واعدوهم بالدخول فيه عن قريب» 
وكان المصلحة في تركهم قليلة ونحوه؛ يجوز ذلك . وإن كان المراد به أن لا 
يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك» فهو من 
أعظم أعوانهم» وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار» وتباعد الأقطار 
كما قيل : 
وحم حبار ابحم حجري جيم 

عنصي العسراق اتحلد سهدت تيجب تياك 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين» فهذا عند 
الفقهاء مخطىء آثم» لآنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حالة 
الرّدة» خصوصاً من تتكرر منه الرّدة مراراء فإنه لايقصد بذلك في هذا 
الزمان إلا الإغارة والنهب لا غير فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم 
والعدوان» ولهذا لما صار هذا أمراً سائغاً عند بعض الناس انفتحت للبدوان 
أبواب الرّدة» وأتوها مهطعين من كل وجه» ولو كان هذا مصلحة في بعض 
الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان». 
فاعلم ذلك . 

وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق» أم يكون كفراً؟ 

فالجواب : إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم» والخروج معهم في 
قتالهمء ونحو ذلكء, فإنه يحكم على صاحبها بالكفر» كما قال تعالى : 9# وَمَن 
كولم مَك وتو متهم إن أله كا يهَرى الوم أَلطَِمِينَ (* [المائدة: 501 . وقال تعالى : 


5 
يما 
خ و 


به صر لمر سر سر لاسر 1 70 م ا 4 
#وَقَدَ نَزْلَ عَلَيكُمْ في الْكِنب أن ذا َعم ايت أله يُكفر يها وَيُسَتَهَرَا يها فلا 


لبه 66000/7بب7ببب2بئبب ”ا”لللنجكبييبببتبب ”جب ) )> > اٌ تنبب ب ااا 
1 0 عي 70 0 1م رزاع جود 0 4 
1 0 00 000 0 0 1 
4 7 770300010100000 000 1110 0 0 


سل يفن 


ا سن حير 1 وقال النبي 
2 «من جامع المشمركين : اس 0 وقال يِه : «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين) [رواهما أبوداود]. 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك» فهذا 
عاص ؛ آثم» متعرض للوعيد» وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم» يجب عليه 
من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل 
دينهم فهو مثلهم» ومن أحب قوماً حشر معهم» ولكن ليتفكر السائل في 
قوله: حمية دنيوية» هل يمكن هذا لأبلاغ المحبة في قلوبهم ؛ وإلا فلو كان 
يبغضهم في الله وما يعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم ويغيظهم ؛ 
ولكن كما قال ابن القيم : 
خب أعلااء ال مييمببي وتذعي 

يعدا لسسمسية ينسيةاةاةق اكتححيان 

وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم. 
ماحكمه؟ 

فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم. أو جاهلاً به» أو 
يقر بأمهم كفرة هم وأشباههم. ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم» أو 
يقول: أقول غيرهم كافر. لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكاً في كفرهم أو 
جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كَل على كفرهم. 
فإن شك بعد ذلك وترددء فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر . 

وإن كان يقر بكفرهم. ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن 


أ 1 7 1 ١‏ 0 0 
2 53 يف 
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لهم» ويدخل في قوله تعالى : 9# وَدُوأ لو دهن فيدٌهموت )41 [القلم: 4]» وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب . 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار. ولا أقول هم كفار فهذا حكم منه 
بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفاراً فهم 
مسلمون» وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو 
كافر» فيكون هذا كافراً. 

وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ 

فالجواب: يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه» وتعرّفه قبيح 
ما ارتكبه» فإن تاب فهذا هو المطلوبء. وإن أصر وعاند فله حكم ما 
ارتكبه» إن كان كفراً فكافر» وإن كان معصية أو إثماً فعاص آثم. يجب 
الإنكار عليه» وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب» وقد هجر النبي كله من 
تخلف عن غزوة واحدة» با ان احير وسار مار ؛ فكيف بمن 
يوالي الكفارء ويظهر لهم المودة؟ ! 


بس لبي و يريد بايا فعا رن قله تعال : 
لا ينهكك الله َه عن بن لم بعتو في لين لم مرجوث من برك أن روه ونقّسطوأ 
ليث اقبي لمقسيلين 00 نيكم عن ال بن فلوج فى ادن وجو سكم 
من ديرم و. لماعك نك أن مرو بكم هك مم ديطوت (4 [المتحنة : 
د]ء فدلت الآيات على أن بر ضعفة الكفار لا بأس به 111 يكين مع 
ولايتهم. بل عداوتهم . 

وكذلك الصحابة الذين تكلموا في مالك بن الدَّخْشْم . وقال بعضهم : إنه 
منافق» فقال رسول الله كَل : «أليس قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
اللّه)ع قالوا: بلى» ولكنا نرى نصيحته للمنافقين» فقال : «فإن الله حرّم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أو كما قال. فهو ني البخاري 
032000 

وكذلك أناس من الصحابة لهم آباء منافقون كعبدالله بن عبدالله بن أي 
ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضب عليهم» وإظهار العبوسة في وجوههم 
ونح و ذلك . 

الجواب : أما قوله تعالى: #8 لا هلك أللّهُ عن ألَذِينَ لم بمَتِلُوح في لبن * 
[المتحنة: 4]» فإن معناها: أن الما مويه 
الضعفاء والمساكين» كالنساء والصبيان في أمر الدنيا كإعطائهم إذا سألوك 
ونحو ذلك. وأما موالاتهم ومحبتهم وإكرامهم» فلم يرخص الله تعالى في 
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ذلك» بل شدد في موالاة الكفار من اليهود والنصارى» ولو كانوا أهل ذمة» 
حتى نهى النبي يَلَيةِ عن نداء: مهم بالسلام» والتوسعة لهم في الطريق. وقال : 
«لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقينموهم في طريق فاضطر وهم إلى 
أضيقة)"'" ,. وهكذا عال المعاهن.: 

فأما الكافر الحربي» والمرتد» فأين الرخصة في شىء من ذلك؟ وقد نص 
على أن هذه الآية في النساء ونحوهم؛ ابن كثير”” . 1 

وقال غيره من المفسرين : هذه أيضاً رحمة منه لهم أن المؤمنين - 
لتشددهم وجدهم في العداوة» حيث رخص لهم في صلة من لم يجاهر بقتال 
المسلمين» وإخراجهم من ديارهم . 

وقيل : أراد بهم خزاعة» وكانوا صا حوا رسول الله على أن لا يقاتلوه. 
ولا يعينوا عليه . وعن مجاهد : هم الذين آمنوا بمكة ولم يباجروا. وقيل: هم 
النساء والصبيان. وعن قتادة: نسختها آية القتال. أنتهى» يعني قوله : 
«اَأفَدْنُوا لْممْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتْموَهْرٌ 4 [التوبة: ٠]ء‏ وهذه الآية على ما ترى قيل : 
جا سيويعة جانفال انف ون لان العفو المي تعاضةه و 
هي فيمن أسلم ولم يباجر. فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا . 

فأين في الآية ما يدل على جواز موالاة الكفار والمرتدين» ومحبتهم والقيام 
معهم في كل وجه؟ ! 

والجواب عن حديث مالك بن الدخشم: أن مالك ممن شهد بدراء وقل 
جاء في الصحيح أن الله تعالى قال لأهل بدر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
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() تفسين آنه كثين (16/5). 


اد تصتااس > اط تدعت اتيج سجس طن تس سس سجس سج سج جم تضم سس عم تمس سس ع ست مسمس تس سمس سس سخ عم سسب سس ماس سم سج سس سج ببست تت 
99 عفد ين 3 5 ا 3 5 011 000 سس مفب سم سو 0010000 

: : 1 0 1 1 آذ1آ11آ211111 1 

2 0 0 1 11 


0 0 3 0 


الا را ادق بولسا قفي فن أن بلتعة يبلا كتنسي» إلى المشر كين 
يخبرهم بمسير رسول الله يَْة. فهذا جسن من حاطبء وقد تنازع العلماء في 
قتل الجاسوس المسلم» ولم يكن ذلك دليل على جواز مكاتبة المشركين بأسرار 
المسلمين:. 

كذلك حديث مالك» لا يدل على أن مجالسة المنافقين ونصيحتهم أمر 


ا + راكرو يقال يالا مال ملا طاو ليور يليا الا كثر الب 


520 عن أمر عبدالله بن عبدالله بن أي أن عبدالله بن عبدالله له 
الأيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبدالله بن أَن» مالا يخفى على أحد 
من أهل العلم حتى أنه استأذن رسول الله َكِةِ في قتله» فلم يأذن له رسول الله 
كِةُ. فكيف يحتج أحد بما لا دليل فيه لقوله» بل هو على نقيض مقصوده 


أولى» والله أعلم . 
خاتمة: فى ذ فضل الحب ف الله تعالى 


بي مسبم بو صوص ا سرس سس أ 00 0 عر ىل 20-5 
قال الله تعالى : ## الخ ومين بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا المتقت 400 
[الزخرف: 37]» وقال تعالى : 9 ميض الال عل يدَيه بج كل دن عدت 
2 َع الول سيبلا 5 ابولق ل أذ انا حلا 0 نقد ضَكق عن الزكر 


2 
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ا «ثلاث من كن فيه وجد 
من حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن أحب 
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عبداً لا يحبه إلا لله تعالى» ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف فق النار) [رواه البخاري ومسلم]("". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي يِل : «أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم ني ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» [رواء 
عاد ار 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَةِ : «أن رجلاً زار أخاً له في 
قزية لخر تارم اللاعل فدرضع ملكا قلما الى عليه قال:ة أبق ترين» قال 
أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة ترمّاء قال: لاء غير 
أني أحببته في الله تعالى» قال : فإننٍ رسول الله إليك» أن الله تعالى قد أحبك كما 
أحببته فيه» [رواه مسلم]”. المدرجة : الطريق» وتربها: أي تقوم بهاء وتسعى في 
وولا هيا . 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كَِْةٌ يقول : 
«قال الله تعالى : وجبت محبتى للمتحابين في » وللمتجالسين في» وللمتزاورين 
ف وللمتباذلين 4 [روا مالك © بإستاد صحيح)]. 

.وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قال الله عرز وجل : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيوّن والشهداء» [رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح ]”*'. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : «إن من عباد 
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لله عباداً ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداءء قيل: من همء لعلنا 
نحبهم ! قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب, وجوههم 
نوو غل متاتر من توي لا كافون إذا كنات التافى : ولاغز فون إذا ون 
الناس» ثم قرأ : « ألا رك أوَلِيَآءَ لل ل حَوف عَليهِم وَلَاهُمَ يحْرَوت' © 
[يونس : 17]»[رواه النسائي”'' وا بن حبان في صحيحه”"2 وهذا لفظه] . 


( 


وعن أب أمامة - رضى لله عنه قال : قال رسول الله 355 : «إن لله عباد 
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نورء يغشى وجوههم النورء حتى يفرغ من 
حساب الخلائق ) [رواه الطبراني بإسناد جيد”"] . 

وعنه أيضاً» عن النبي كه قال: (إن في الجنة لعمداً من ياقوت. عليها 
خرقامن زترحد» لها أبراب :منتيحة» نضىء كنا بعى الكو كت الدري قال 
قلنا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: المتحابون في الله تعالى والمتباذلون في الله 
تعالى والمتلاقون في الله تعالمى) [رواه البزار©»]. 

وعن أب أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله يَلِةٍ قال من اع ل 
وأبغض لله . وأعطى لله ومنه للّه) فقد استكمل الإيمان) [رواه أبو داود]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى رسول الله يكِ فقال 
بي ا وو 


عد 


هك . يك : «المرء كمع من أحب) [رواه البخاري ومسلم]”'' . 


.)١1١775( رواه النسائي في السئن الكبرى‎ )1١( 

(؟) صحيح ابن حبان (01/7). 

(9) رواه الطبراني في الكبير (8/ .)١١7‏ 

(5) كشف الأستار (7"0957). 

(0) رواه أبو داود في السنن (5581). 
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أوثق عرن الإيمام 


وعن أبي الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه قال : «مامن رجلين تحابا في الله 
تعالى بظهر الغيب» إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حباً لصاحبه)1روا. 
الطبراق بايد ظ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : «سبعة يظلهم 
الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشاً في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله ؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » الحديث[رواه البخاري ومسلم]”". 

وعن معاذ بن أنس - رظى الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله كَلِةِ عن أفضل 
الأنمان كال دان تحب له قفن يله تعمل الننائلك فق ذكل مهاه 
قال: وماذايا رسول الله؟ قال: «وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره 
لهم ما تكره لنفسسك[رواه أحد]. 7" ظ ظ 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأحاديث الصحيحة المتواردة على وتيرة 
واحدة في خصوص هذه المسألة التى هى : الحب في الله» والبغض ف الله 
الذى لآ ده أكثر القاين هما اداه تعنالاعن كرت عق امن انز 
الأعمال الصالحة. فضلاً عن كونه يعتقد أنه من فرائض الأعيان. فالله 
المستعان . 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (94/!ا؟0). 
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